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228493 ‐ هل الدجال يتجول الآن ويتشل بصور غيره ؟

السؤال

ذكر عمران حصين أنّ المسيح الدجال الذي يعيش ف الجزيرة يمتلك القدرة عل التحول والتحرك ف الأرض كما يشاء

ودخول مة والمدينة ف وقتنا الحال وهو ما يتعارض مع الحديث ، فهل يمنم توضيح المسألة ، وهل فعلا يستطيع الدجال

التحول إل أشال أخرى ودخول مة والمدينة ف الوقت الحال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ينبغ أن نعلم أن العلم الشرع إنما يعتن بما فيه نفع للناس ف دنياهم وآخرتهم ، أما ما لا نفع فيه فلا خير ف الاهتمام به ،

والتنقيب عنه .

: ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

فهم ذلك ، والوقوف عل ه ورسوله ، ثم يجتهد فالمسلم الاعتناء به والاهتمام : أن يبحث عما جاء عن ال فالذي يتعين عل "

معانيه ، ثم يشتغل بالتصديق بذلك ، إن كان من الأمور العلمية ، وإن كان من الأمور العملية ، بذل وسعه ف الاجتهاد ف فعل

ما يستطيعه من الأوامر ، واجتناب ما ينه عنه ، وتون همته مصروفة باللية إل ذلك ؛ لا إل غيره . وهذا كان حال

أصحاب النب صل اله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ، ف طلب العلم النافع من التاب، والسنة .

النه فرض أمور قد تقع ، وقد لا تقع ، فإنّ هذا مما يدخل ف إل فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنه

، ويثبط عن الجد ف متابعة الأمر " .

انته من " جامع العلوم والحم " (1/225) .

والنصوص الشرعية الت جاءت بذكر فتن آخر الزمان وأشراط الساعة ومنها خروج الدجال ، إنما وردت لما ف ذكر ذلك من

نفع وخير للمسلمين ، حت يتأهبوا لهذه الفتن بتحصيل الطاعات قبل حلولها ، وكثرة التعوذ من شر هذه الفتن ، وتحصيل

العلم الذي يساعد عل النجاة منها .

: ه تعالرحمه ال قال القرطب

هم ، وحثهم علقْدَتتقديم الأشراط ، ودلالة الناس عليها : تنبيه الناس من ر مة فوالح :ه تعالقال العلماء رحمهم ال "
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الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة ، ك لا يباغَتوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم ، فينبغ للناس أن يونوا بعد ظهور

أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم ، وانفطموا عن الدنيا ، واستعدوا للساعة الموعود بها ، واله أعلم " .

انته من " التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة " (3/1217) .

فإذا خرج الناس عن حد الاعتدال ف اللام ف هذه الفتن وأشراط الساعة ، وكثر البحث عن تفاصيلها وجزئياتها ، ولم يتفوا

بما ورد به الوح يصبح هذا من العلم المذموم ، لأنه لا نفع فيه، بل يهدر الأوقات ويثر بسببه الجدال والقيل والقال .

ثانيا :

حقيقة الدجال قبل خروجه هو من الأمور الغيبية الت يرجع لمعرفتها إل نصوص الوح ، ولا يجوز التقول فيها بغير علم .

قال اله تعال : ( و تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَئكَ كانَ عنْه مسىو )الإسراء/36 .

ولهذا عل المسلم ألا يلق سمعه لل قائل ومحدِّثٍ بالعجائب ، بل عليه أن يتأكد هل ما يقوله هذا القائل من الأمور الغيبية ،

مما ورد به النص الصحيح ، أو من محض آرائه وتفيره ؟ فإذا كان من الأول قبله وإلا أعرض عنه ، لأن الغيب لا يدرك إلا

. بالوح

ثالثا :

وقع تنازع بين السلف ف شأن الدجال من يون ؟ وذلك بسبب قصة ابن الصياد [ وهو أحد الفار من يهود المدينة النبوية] :

ّنا : ؟ قَال هبِال فلتَح : قُلْت ، اليادِ الدَّجالص ننَّ ابا هبِال فلحي هدِ البع نب ابِرج تيار " : دِرِ، قَالْنالم ندِ بمحم نع

سمعت عمر يحلف علَ ذَلكَ عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَلَم ينْره النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه البخاري (7355) ،

ومسلم (2929) .

وقد سبق ف الموقع بسط قصته ف الفتوى رقم : (8301) فراجعها للأهمية .

والظاهر من قصة ابن الصياد أن النب صل اله عليه وسلم لم يقطع بونه هو الدجال ، بل رأى فيه بعض أماراته فقط .

: ه تعالقال النووي رحمه ال

" قال العلماء وقصته مشلة ، وأمره مشتبه ، ف أنه : هل هو المسيح الدجال المشهور ، أم غيره ؟ ولاشك ف أنه دجال من

الدجاجلة .

قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النب صل اله عليه وسلم لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره ، وإنما أوح إليه

بصفات الدجال ، وكان ف ابن صياد قرائن محتملة ، فلذلك كان النب صل اله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ،

ولهذا قال لعمر رض اله عنه : إن ين هو ، فلن تستطيع قتله " .

انته من " شرح صحيح مسلم " (18/46) .

: ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

آخر الزمان قطعا ؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية ، فإنه فيصل ف والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج ف "
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هذا المقام . واله أعلم ".

انته من " البداية والنهاية " (19/127).

: ه عنها هو الآتال وحديث فاطمة بنت قيس الفهرية رض

عن فَاطمة بِنْت قَيسٍ ، اخْت الضحاكِ بن قَيسٍ ‐ وكانَت من الْمهاجِراتِ اولِ – ".... سمعت ندَاء الْمنَادِي ، منَادِي رسولِ

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم تلَّيجِدِ ، فَصسالْم َلا تجةً ، فَخَرعامةَ جَنَادِي : الصي ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

وهرِ ونْبالْم َلع لَسج ، تَهَص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَضفَلَم . مالْقَو ورظُه تَل الَّت اءسّالن ِفص ف نْتَف

هالو ّنا ) : قَال ، لَمعا ولُهسرو هقَالُوا : ال ، ( ؟ مُتعمج مونَ لتَدْرا ) : قَال ثُم ،( هَّصانٍ منْسا لك ملْزيل ) : كُ ، فَقَالحضي

افَقدِيثًا وح دَّثَنحو . لَمساو عايفَب اءا ، فَجيانرنَص ًجانَ رك ، ا الدَّارِييمنَّ تَم ، مُتعمج نَلو ، ةبهرل و ةغْبرل مُتعما جم

جوالْم بِهِم بفَلَع ، ذَامجو لَخْم نم ًجر ينثََث عم ، ةرِيحب ينَةفس ف بكر نَّه؛ ا دَّثَنالِ ، حالدَّج يحسم نع مُدِّثحا نْتالَّذِي ك

شَهرا ف الْبحرِ ، ثُم ارفَىوا الَ جزِيرة ف الْبحرِ حتَّ مغْرِبِ الشَّمسِ ، فَجلَسوا ف اقْربِ السفينَة فَدَخَلُوا الْجزِيرةَ ، فَلَقيتْهم دابةٌ

اهلَب كثير الشَّعرِ ،  يدْرونَ ما قُبلُه من دبرِه ، من كثْرة الشَّعرِ ، فَقَالُوا : ويلَكِ ما انْتِ ؟ فَقَالَت : انَا الْجساسةُ ، قَالُوا: وما

الْجساسةُ ؟ قَالَت : ايها الْقَوم انْطَلقُوا الَ هذَا الرجل ف الدَّيرِ ، فَانَّه الَ خَبرِكم بِاشْواقِ ، قَال : لَما سمت لَنَا رجً فَرِقْنَا منْها

انْ تَونَ شَيطَانَةً ، قَال : فَانْطَلَقْنَا سراعا ، حتَّ دخَلْنَا الدَّير ، فَاذَا فيه اعظَم انْسانٍ راينَاه قَطُّ خَلْقًا ، واشَدُّه وِثَاقًا ، مجموعةٌ

يدَاه الَ عنُقه ، ما بين ركبتَيه الَ كعبيه بِالْحدِيدِ ، قُلْنَا : ويلَكَ ما انْت ؟ قَال : قَدْ قَدَرتُم علَ خَبرِي ، فَاخْبِرون ما انْتُم ؟ ...

وانّ مخْبِركم عنّ ، انّ انَا الْمسيح ، وانّ اوشكُ انْ يوذَنَ ل ف الْخُروج ، فَاخْرج فَاسير ف ارضِ فََ ادعَ قَريةً ا هبطْتُها

لَنتَقْبا اسمنْهدًا ‐ ماحو ودَةً ‐ ااحو خُلدنْ اا تدرا الَّما ، كملْتَاهك َلتَانِ عمرحا ممةَ ، فَهبطَيةَ وم رلَةً غَيلَي ينعبرا ف

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ا )، قَالَتونَهسرحةً يئَا منْهنَقْبٍ م لك َلنَّ عاا ، ونْهع دُّنصلْتًا ، يص فيالس دِهلَكٌ بِيم

فَقَال ، ( كَ ؟ذَل مُدَّثْتح نْتك له دِينَةَ ‐ االْم نعةُ ‐ يبطَي ذِهةُ ، هبطَي ذِهةُ ، هبطَي ذِهه ) : ِرنْبالْم ف هترخْصبِم نطَعو ، لَّمسو

وا ، مرِ الشَّاحب ف نَّها ةَ ، امو دِينَةالْم نعو ، نْهع مُدِّثحا نْتالَّذِي ك افَقو نَّها ، يمتَم دِيثح نبجعا نَّهفَا ) ، منَع : النَّاس

: شْرِقِ ، قَالَتالْم َلا دِهبِي امواو ( وا هشْرِقِ مالْم لبق نم ، وا هشْرِقِ مالْم لبق نم ، وا هشْرِقِ مالْم لبق نم لب  ، نمرِ الْيحب

فَحفظْت هذَا من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه مسلم (2942) .

فيظهر بوضوح من هذا الحديث أن النب صل اله عليه وسلم أقر ما حاه تميم رض اله عنه وصدقه .

فالحاصل : أن الدجال هو عل ماورد ف هذا الحديث ، وأنه مربوط وموثق بالحديد ، وهو باق عل هذه الحال حت يؤذن له

بالخروج ، وعل هذا فهو لا يتحول ولا يتشل بصور غيره .

واله أعلم .


